
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة السادسة عشرة
  

نواصل حديثنا في عقدة الغيب، وقد تحدثنا عن الأساس الأول، الـذي هـو التفريـق بـين عـالم الغيـب وعـالم 
  .الشهادة

أما من جهة الأساس الثاني، الذي هو كيفية التفكير عند الإنسان، فـإن تفكـير الإنـسان محـصور فيمـا يقـع 
ن الإحــساس بــالواقع شــرط وركــن أساســي مــن أركــان عمليــة التفكــير، فــإذا فقــد هــذا الــشرط عليــه حــسه، لإ

ّفقد التفكير، والجن من عالم الغيب، فهـو واقـع غـير محـسوس بالنـسبة للإنـسان، فـلا يقـع الحـس عليـه، فـلا 
انه يمكــن أن يفكــر فيــه مــن جهــة حــسه، بــل يفكــر فيــه مــن جهــة الخــبر اليقيــني الــذي أخبرنــا بــه االله ســبح

ومـا دام إحـساس الإنـسان لا يقـع علـى الجـن، فـلا . وتعالى عن وجودهم وأنواعهم وصفام ومادة خلقهم
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ولا سمـاع صـوم، ولا ، ساس الإنسان، فلا تتـأتى رؤيـتهمعلى حقيقة عدم وقوع الجن والشياطين تحت إح
  .لمسهم، ولا إدراك رائحتهم إن كان لهم رائحة

ولـــذلك فـــإن الخطـــر الوحيـــد الآتي مـــن قبـــل الجـــن والـــشياطين إنمـــا هـــو خطـــر الوسوســـة ومحـــاولات الإغـــواء 
، فــلا يــستجيب لهــا، والإضــلال والإفــساد، وهــذه يتقيهــا الإنــسان بــإدراك واقعهــا أــا مــن وسوســة الــشيطان

ّويتقــي شــرها بالاســتعاذة بــاالله ســبحانه وتعــالى، وبــتلاوة المعــوذتين، وغيرهمــا مــن الأدعيــة المــأثورة عــن رســول 
  .االله صلى االله عليه وسلم

ٌوما يزعمونه من أن إنسان تلبسه جني أو جنيـة مـا هـو إلا مـن قبيـل الأسـاطير، الـتي لا تثبـت أمـام البحـث    ّ
 والبحـــث الـــشرعي الـــصحيح، والـــذي يجـــري عنـــد الإنـــسان إنمـــا هـــو خلـــل في الوظـــائف العقلـــي الـــصحيح،

ُالنفــسية، تــسهم الخــزعبلات والأســاطير والأوهــام في تعزيــز هــذه الفكــرة الخاطئــة، ويــروون روايــات يــستدلون  ِ ْ ُ
لـف، إن صـوته قـد اخت: ا على هذا الزعم، فيقولون لقد تكلم على لسانه، وإن سألتهم عـن الـدليل قـالوا

ًفيـستنتجون أن شخـصا آخــر يـتكلم علـى لــسانه، سـيرا علـى نمــط التفكـير العجـائزي الجــاهلي، الـذي يــسير  ً
ّعلى نسبة أحداث إلى قوى خفية لأنه لا يرى سببا عقليـا محـسوسا مباشـرا لهـذا الحـدث، فـإن تحـرك البـاب  ً ً ً ً

يم، ظـــانين وواهمــين أن الجـــن بتــأثير هــواء أو فـــرق ضــغط جــوي في البيـــت، تعــوذوا بــاالله مـــن الــشيطان الــرج
  .والشياطين هم الذين قاموا ذا

وهــذا مــن مظــاهر الانحطــاط الفكــري، الــذي لا يــستند علــى قاعــدة فكريــة صــحيحة، ولا يــستخدم الطريقــة 
العقلية في التفكير، فالأصل أن يتوجه عقـل الإنـسان ليبحـث عـن الـسبب الـذي أدى إلى تحـرك البـاب، أو 

َة عنـــد المـــريض، ولا يعزوهـــا إلى قـــوى خفيـــة وأرواح شـــريرة، فـــإن االله تعـــالى خلـــق اخـــتلال الوظـــائف النفـــسي



ّالكون بكل ما فيه، وقدر لكل شيء فيه خواصه، ومـا علـى الإنـسان إلا أن يطلـق العنـان لقدراتـه للبحـث 
انون الـــسببية واحـــد مـــن في هـــذا الكـــون لكـــشف خـــواص الأشـــياء فيـــه، فينتفـــع منهـــا، ويجتنـــب ضـــررها، فقـــ

يظـل الجـسم علـى حالتـه مـن : ّالقوانين التي أقيم عليها هذا الكون، ولعل قانون نيـوتن الأول يعـبر عـن هـذا
ّالحركــة أو الــسكون مــا لم تــؤثر عليــه قــوة تغــير مــن هــذه الحالــة، فــلا بــد مــن قــوة ماديــة أثــرت علــى البــاب  ّ

 أو جاذبيــة لعــدم تــوازن البــاب، أو غــير ذلــك مــن فتحــرك، كتيــار هــوائي، أو فــرق ضــغط بــين غــرف البيــت،
ّوحقيقــة مــا يزعمــون أنــه تلبــسه جــني أو جنيــة أنــه مــرض نفــسي، نتيجــة صــدمة أو . الاحتمــالات الممكنــة 

موقــف شــديد التــأثير أوقــع صــاحبه في خلــل في الوظــائف النفــسية، فــأطلق العنــان للأوهــام لكــي تأخــذ منــه 
  .مأخذها، وتسيطر عليه، فتفقده صوابه

ًعلمـا ) ّأي التلـبس مـن الجـن(ويقولون إن الأطباء لا يستطيعون أن يعرفوا هـذا المـرض أو نوعـه أو علاجـه، 
أن أعتى الأمراض، قديمها وحديثها توصـل الطـب إلى معرفـة أسـبابه وعلاجـه، روى الإمـام أحمـد في مـسنده 

 عز وجل لم ينـزل داء إلا وقـد إن االله(: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : عبد االله بن مسعود عن 

إضـافة إلى أن المبتلـى ـذا الأمـر يقـول ).  جهله منكم مـن جهلـه وعلمـه مـنكم مـن علمـهدواءأنزل معه 
أشـــياء ويقـــوم بأفعـــال تحتـــاج إلى حكـــم شـــرعي، والأحكـــام الـــشرعية المنبثقـــة عـــن العقيـــدة الإســـلامية تعـــالج 

ّصوص الشرعية أحكام شـرعية متعلقـة بأفعـال مـن تلبـسه أفعال الإنسان، وليس أفعال الجن، فلم يرد في الن
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المتــصور أن يكــون هنــاك فعــل أو عمــل أو شــيء يتعلــق بأفعــال البــشر إلا ولــه حكــم أو محــل حكــم، لكــن 
هــذا الأمــر الــذي يــذكرون، وهــو التلــبس، لــيس لــه أحكــام شــرعية ولا محــل حكــم، فالــشريعة كاملــة، إذن لا 

ّر لمــــا يــــصفونه بأنــــه تلــــبس، والــــصواب أنــــه مــــرض نفــــسي، أو اخــــتلال في بــــد أن يكــــون هنــــاك تفــــسير آخــــ
  .الوظائف النفسية، يمكن علاجها في العيادة النفسية، وبقراءة القرآن

ِوهنــاك عقــد أخــرى متعلقــة بعقــدة الغيــب، كعقــدة الخــوف علــى الحيــاة، والخــوف علــى الــرزق، والخــوف مــن  ِ ٌ ٌ َُ
 القـضاء والقـدر، وسـنتاول كـل واحـدة منهـا في بحـث مـستقل المستقبل، والخوف من اهـول، والخـوف مـن

  .بإذن االله تعالى
  

  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير
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